
“معـبر رفـح العـائق” كيـف يعيـش المغتربـون
الفلسطينيون شهر رمضان؟

, يونيو  | كتبه نادر الصفدي

في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف ليل اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، رن هاتف البيت
فأيقظ صوته العالي جميع أفراد العائلة، فأسرعوا جميعًا إلى الصالون كأنهم يتسابقون نحو الهاتف
ورفعت السماعة للحديث مع “الغالي” الذي طال انتظاره، ولكن صوت الرنين انقطع فجأة وعاد

الهدوء للبيت مجددًا. 

وعنــد اقترابهــم مــن الهــاتف ســمعوا حــديثًا خافتًــا، يقــول: “الله يــرضى عليــك يــا عمــري يــا غــالي، أنــا
بستاناك من ساعتين جنب الهاتف لأسمع صوتك وأقلك رمضان كريم”، فكانت أمهم قد سبقتهم
للهــاتف وردت علــى “الغــالي” وتحــدثت معــه قبلهــم جميعًــا، هكــذا كــان الاتصــال الأول الــذي أجــراه

المغترب الفلسطيني ياسر العوضي “ عامًا”، بعائلته في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. 

الشعور بالغصة الممزوج بالحنين ومرارة الغربة، كان يسيطر على المغترب
العوضي، الذي يدرس طب الأسنان في النمسا، خلال اتصاله بعائلته
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الشعور بالغصة الممزوج بالحنين ومرارة الغربة، كان يسيطر على المغترب العوضي، الذي يدرس طب
الأسنان في النمسا، خلال اتصاله بعائلته، حين بدأ الحديث مع أمه لأكثر من  دقيقة، ثم انتقل
لباقي أفراد عائلته يهنئهم بحلول الشهر الفضيل، مع سرد بعض الذكريات الجميلة التي كان يقضيها

مع أخوته خلال وجوده في غزة قبل سنوات. 

مشتاق للمه العيلة والقطايف 

ويقول العوضي والذي حرمه معبر رفح البري من دخول غزة ورؤية عائلته للعام الرابع على التوالي،
لــ”نون بوسـت”: “اتصـالي الأول بعـائلتي لأهنئهـم بـالشهر الفضيـل، كـان قاسـيًا وصـعبًا، فأنـا محـروم

من رؤية عائلتي منذ  سنوات بسبب إغلاق معبر رفح البري”. 

ويضيف العوضي الذي يسكن رفقه  فلسطينيين في بيت للإيجار في العاصمة النمساوية لاستكمال
الدارســة: “حــاولت أن أتماســك خلال حــديثي مــع والــدتي، لكــن دمعــة الشــوق والحنين ســبقتني ولم
كيــد راح نشوفــك أتمكــن مــن تمالــك نفسي، حــتى شعــرت أمــي بذلــك وقــالت لي: لا تبــكي يــاسر، وأ

وتشوفنا قريب”. 

ويتــابع: “أعيــش  ســنوات في الغربــة، وأحــاول أن أتعــايش مــع شهــر رمضــان المبــارك وأقــوم ببعــض
العــادات الــتي كنــت أعيشهــا بغــزة، لكــن للأســف لا الأجــواء ولا الإمكانيــات تســمح بذلــك”، ويختــم
كـل القطـايف، نأمـل مـن الله أن يجمعنـا العـوضي حـديثه بـالقول: “مشتـاق للملـة العيلـة الجميلـة وأ

يبًا”.  بغزة قر

أما الطالبة آية التلولي، فهي أقربهم للوطن وللأطباق الفلسطينية، حيث تدرس في جامعة الزقازيق
مصر، وتقيم مع أربع طالبات فلسطينيات، يتناوبن على تحضير الإفطار وجلي الأطباق. 

لم يكن اليوم الأول في رمضان سهلاً على آية، فهي المرة الأولى التي تقضي الشهر
الفضيل بعيدة عن مائدة العائلة

لم يكن اليوم الأول في رمضان سهلاً على آية، فهي المرة الأولى التي تقضي الشهر الفضيل بعيدة عن
مائـــدة العائلـــة و”فوضاهـــا”، فتقـــول: “أشتـــاق لأكلات وطقـــوس رمضـــان حـــتى أبســـط التفاصـــيل

كالفوضى في المطبخ قبل الآذان واجتماعنا بعد صلاة التراويح”. 

وتضيــف بانزعــاج فيمــا تنتظــر مــع صــديقاتها: “مــرت ساعــة علــى أذان المغــرب ومــا زلنــا ننتظــر الطعــام
يجهز، هذه أول مرة نعمل ورق عنب ومحاشي”. 

ليــس ســهلاً علــى آيــة الجمــع بين الدراســة وإدارة المطبــخ في رمضــان، وخاصــة في أوقــات الامتحانــات،
لذلك قد تلجأ للطعام الجاهز أو المعلبات طيلة فترة الامتحانات، “عشان نجهز الإفطار ما بندرس،

بنبدأ تجهيز من الظهر” تقول. 



قصــة معانــاة العوضي والتلــولي ليســت ســوى واحــدة مــن قصــص المعانــاة والألم الــتي يعيشهــا آلاف
الفلسـطينيين المغـتربين في الخـا، والـذي يقـف معـبر رفـح عائقًـا أمـام أحلامهـم في رؤيـة عـائلاتهم في

قطاع غزة، والعيش معهم روحانيات الشهر الفضيل التي ترفض الذاكرة نسيان لحظاتها الجميلة. 

مشــاعر تأججــت بــالحنين والشــوق للأهــل والــوطن في رمضــان، وترقرقــت في العيــون دمعــات الأنين
لافتقاد روحانيات الشهر باجتماع الأهل في الصلاة والقيام والتسبيح وافتقادهم على مائدة الإفطار
والســحور بســبب الاغــتراب، فأجــواء طمأنينــة وروحانيــة وانــشراح للصــدور بــذكر الله في طــرفي النهــار
ووسطه تجتاح قلوب المسلمين في شهر رمضان، مما يميزه بطابع خاص ونكهة مميزة ينتشر أريجها

مع نسمات الصيف فترطبها ببلسم الإيمان.

مع استمرار إغلاق معبر رفح البري لفترات طويلة، وفتحه استثنائيًا بين الحين
والآخر لفترات محدودة جدًا، تزداد معاناة الكثير من الأسر الفلسطينية

غــير أن هــذه الأجــواء يفتقــدها بعــض المســلمين في بلاد الغربــة الأجنبيــة والأوروبيــة فيتوقــون شوقًــا
للعودة للأهل والوطن للحظي بتلك الأجواء الإيمانية في شهر الخير، وأحيانًا يجتهدون في توفيرها

للتخفيف من قساوة الألم على قلوبهم المشتاقة ليوم رمضاني في حضن الأهل والوطن بغزة.

ــة، وفتحــه اســتثنائيًا بين الحين والآخــر لفــترات ومــع اســتمرار إغلاق معــبر رفــح الــبري لفــترات طويل
محـــدودة جـــدًا، تـــزداد معانـــاة الكثـــير مـــن الأسر الفلســـطينية، والـــتي بـــات يهـــددها شبـــح التشتـــت

والانفصال في كل وقت. 

 أحلام تقف أمام البوابة السوداء 

ورغـم محـاولات المغـتربين الحثيثـة للتمتـع بأجـواء رمضانيـة مشابهـة لتلـك الـتي يحيوهـا في أوطـانهم
حيــث الإكثــار مــن العبــادات والطاعــات والتواصــل فيمــا بينهــم إلا أنهــا لا تعــوضهم عــن أجــوائهم في
بيــوتهم حيــث اجتمــاع الأبنــاء والبنــات بزوجــاتهم وأزواجهــم وأبنــائهم علــى مائــدة إفطــار الأب تزيــن

ملامحهم علامات البهجة. 

ففــي العاصــمة الفرنســية بــاريس، يحــاول الطــالب في قســم الهندســة إبراهيــم الشــاعر “ عامًــا”،
جاهدًا قبل أذان المغرب بساعة أن يعمل الأكلة التي يحبها منذ صغره وهي “المقلوبة”، فتارة يذهب
إلى الإنترنت لمعرفة المكونات، وتارة أخرى يتصل بوالدته في غزة للمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة

عليها. 

ويقول الشاعر لـ”نون بوست”: “رمضان بعيدًا عن جو العائلة لا طعم ولا رائحة ولا لون له، ولكنني
أحاول التأقلم على الوضع القائم الآن، وأعمل كل الأكلات التي كنت أحب أن تصنعها والدتي خلال

الشهر الفضيل”. 



يستذكر الشاعر الأجواء الرمضانية التي تخيم على عائلته منذ اللحظات الأولى
لهبوب نسمات الشهر الفضيل، وجمال جلسات السمر التي كانت تجمعه

بأصدقائه حتى طلوع الفجر، وكذلك مشهد لهو الأطفال بألعاب رمضان بين
الأزقة

ويضيــف: “يفــترض أن تفتــح الســلطات المصريــة علــى الأقــل معــبر رفــح طــول شهــر رمضــان المبــارك،
والســماح للفلســطيني بالــدخول ومغــادرة غــزة، فكــم مــن عائلــة تشتــت وكمــا مــن عائلــة تنتظــر الأب

والابن والأم وتقف البوابة السوداء حاجزًا أمام لم شمل العائلات الفلسطينية”. 

ويســتذكر الشــاعر الأجــواء الرمضانيــة الــتي تخيــم علــى عــائلته منــذ اللحظــات الأولى لهبــوب نســمات
الشهــر الفضيــل، وجمــال جلســات الســمر الــتي كــانت تجمعــه بأصــدقائه حــتى طلــوع الفجــر، وكذلــك
مشهد لهو الأطفال بألعاب رمضان بين الأزقة، مبينًا أن مقدار الترابط الأسري بين أفراد عائلته كان

يزداد بشكل كبير طول أيام الصيام. 

 

ويقول الشاعر ولا تزال ذكريات رمضان غزة ترافقه في غربته: “محرومون من أجواء رمضان الجميلة
برفقـة العائلـة في غـزة، ونعيـش في الغربـة بكـل قسوتهـا،  لكـن في النهايـة سـنعود ونكسر هـذه البوابـة

السوداء التي تقف أمام لم شمل عائلتنا”. 

يذكر أن “إسرائيل” تفرض حصارًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية
عام ، ثم شددته في منتصف عام ، وكان القطاع يتمتع في السابق بسبعة معابر تخضع

ستة منها لسيطرة “إسرائيل”، في حين يخضع المعبر السابع (رفح البري) للسيطرة المصرية. 

إغلاق معبر رفح بصورة دائمة وتفتحه فقط للحالات الإنسانية، الأمر الذي
كثر من فاقم الأوضاع في قطاع غزة وتجاوز عدد العالقين الراغبين بالسفر أ

 ألف مواطن

 على إغلاق ، لكن “إسرائيل” أقدمت بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في صيف عام
يـز) معـابر والإبقـاء علـى معبريـن فقـط همـا معـبر كـرم أبـو سـالم، كمنفـذ تجـاري، ومعـبر بيـت حـانون (إير
كمنفذ للأفراد، فيما تواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح بصورة دائمة وتفتحه فقط للحالات
 كثر من الإنسانية، الأمر الذي فاقم الأوضاع في قطاع غزة وتجاوز عدد العالقين الراغبين بالسفر أ

ألف مواطن. 
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